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الخطبة الا ولي: 


مُضل لَه وَمَنْ يُضلِل فلا هادي لَه. 

وَأَشْهَد أَنْ لا إِلَه إلا الله وده لا شَريك لَه وَأشَهذ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولة صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَّى آله وَسَلْمَ. 

إن أصندق الْحَديث كتابُ اللّهء وَخَيْرَ الذي هذيْ مُحَمَدٍ صَلّى الله عَلَيْه وعلي آله وَسَلّم وَشَرَ الأمور مخدثائهاء 
وَكُلٌ مُخدثَّة بذعةء وَكُلٌ بذعَة ضَلالَةء وَكُلٌ ضََالَة في التَار. 

فاِنٌ المرء لا يَكَمْلَ عَفَلُه إلا بتمام الاتباع للكتاب والسنَّة» وما نقصَ من عقله فهو بحسب تخلفه عن اتباع الكتاب 
السنة وال الأهراء والبدع جائيو هذى زول اه لى اة غل على آله وسل لدا تجده أك افاس افشماتا 
للحرام وتعديًا لحدود الله جل وعلاء وقد ذكر اللَبيَ صَلّى الله عليه وَعَلى آله وَستََمَ أن ذلك من قلة عقولهم ومن 
مجانبتهم للكتاب والسّةء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالي عنه - أن رَمنولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قال ( "ا 
تقوم السنَاعة حَتَى يكَثْرَ الهج قالُوا: وَمَا الْهزْج يَا رَسُول اللَّه؟ › قال: "لقتل الْقَنْلُ لقتل ثلاث مرت قَالوا: يا 
رَمُول الله إنًا لقتل في العام الألْفَ وَالأنْفيْنء قال: "لا أعتي ذلك وَلَكِنْ قَثل بَغْضكُمْ بَغضًا'. قالوا: يا رول اللّهء 
تقل بَضْتًا بَغضًاء وَنَحْنُ أَخْيَا ء تقل قال: ايْميث الله قوب أَهْلٍ ذلك الرمَان كما يُميث أَبْدَاتَهْمْ)» والحديث في 


a 


في الصّحيحين واللفظ لمسلم» وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رول الله صَلٌى الله عله وَعَلّى آله 
وتلم ( الذي تفي بيده لا تذهَبُ الَا حت يَتِي على الئاس يوم لا يذرِي القاتِلُ فيم فقتل وَلا امقول فيم في» 
فقيل: كَيْفَ يَكُونُ ذلك؟ قال: 'الهزج» الْقَاتِلُ وَالمَفَثولٌ في الثار')» وهذا أخرجه مسلم» وَعَن أبي مُوسى الأثنقرِيٌ - 
رضي الله تعالي عنه -» قالّ: قال رول اله صَلى الله عَلَيْه وآلِه وَسَلْم (اإِنَ بَيْنَ يدي السسَاعة الْهزج“ قالّوا: وَمَا 


ازج ؟ قال: لقتل إِنة لس بقثكُمْ المشركينَء ولك قل بَغضكم بَغضًاء حَتّى يقل الرَجُل جَارَهُ وَيفثل أخاه وَيفثلَ 
عَمَه٬‏ وَيَقَثل ابن عمَه“ قالوا: وَمَعتا عقولا يَوْمَئذ؟ قال نه نر قول آهل َلك الرَمَان› وَيْخَلَفُ لَه هَبَاء - 
وَيْخَلفُ نهم هبَاءَ - من الئاس» يَخسِب أكَترهُم اتهم على شيءِ» وَليْسوا على شَيْءٍ؛ قال بُو مُوسى: الذي تفي 
بيده ما أجذ لي وَلَكُمْ مها مَْرَجًاء إن أذرَكثنِي وَإيَكُمْء إلا أن تَخْرْج منها كَمَا دتا فيها لم صب منها دما ولا مالا) 
أخرجه أحمد وصححه الألباني» وعنه رضي الله عنه قال: قال رول الله صَلْى الله عليه وآله وتلم ِن بين يدي 
السَاعة الْهزج فلْتا: وَمَا الْهزج؟ قال "لقَثلُ الْقَنْلُء حَتى يقل الرَجُلُ جار وَابنَ عَمَّهء وَأبَاه» قال: فنا مَنْ فقتل أَبَاهُ 
رَمَانَ الأَرَرقَة) هذا النصُ أخرجه أبو يعلي في المسند بسند صحيح» وأما الأَرَرقَةٌ فهم أثبَاغ أبي راش تافع بن 
الأزرق بن قيس الحتفِي لري الوائليء من أهل البَصرة» صحِب في اول أره عبد اله بن عباس رضي الله عنهماء 
ثم كان من أنصار الثورة عَلّى عُثْمَانَ رضي الله تعالي عنه» وممن والي علياً رضي الله عنه» إلي أن خرجَ على علي 
رضي الله تعالي عنه في حرُوراء› وکان ابن الذَزْرَق جَبَارا فتاکا سَفاگا للدّمَاءِء ومن أشَدَ الخوارج تطرُفاء فقتل ستنة 
خمس وستين »)٠١(‏ والأرارقة وهم أثْباغه يكفرون عُثْمَان وَعليًا والزبير وطلحة كما يكفرون القَعَدَةَ عن القتال 
معهم» وقالوا بكُفْرٍ أصحاب الكبائر وخلودهم في النار وان دار مخالفيهم دار كُفر وهم فرقةٌ من الخوارج المارقينء 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رَمئول الله صَلّى الله عليه وآله ولم (لا تقوم السسَاعَة حى يقل الرَجْلُ جَارةُ وَأخَاه 
َأبَا) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) وحسنه الألباني. 


فهذا الهباء الذي ذكره التّبيئ صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ إنما يكون مع كثرة الفتن حتي أن الرجل لا يُميّر عند القتلِ 


مَنْ قتل وَلا الْمَقَنُولْ يَذري فيم قتل» فنسأل الله أن يعصمنا من ذلك بمته وكرمه وجوده وفضله وهو أكرمُ الأكرمين. 


معشر المسلمين إن الكفار لا يقدرون عليكم ما دمتم تتلون الوحيين (الكتاب والسئنة)ء قال الله جل وعلا (يا أَيّهّا 
الَذينَ منوا إن ثُطيغوا فريقاً مَنَ الَذِينَ اوتوأ الكتاب يَرُدُوكُم بغ إِيمَانكُمْ كافرينَ )٠0۰(‏ وَكَيْفَ تكَفُرُونَ وَأنثُمْ ثل 
عَلَيْكُمْ آيَات الله وَفيكُمْ رَمسُولّة ومن يَغتصم بالله فقذ هدي إلى صراط منتقيم)» فها هنا فائدتان: الأولى: عصمة 
أتباع الوحيين من الكفر (َوَكَيّْفَ تكَفُرُونَ وَأَنتُمْ تى عَلَيْكُمْ آيَاث الله) هو كتابه المجيد (َوَفيكُمْ رَمنُول) في حال 
حياته وَفيكُمْ سنته بعد وفاته كما يأتي الحديث عنه صَلّى الله عليه وآلِه وَسسَلّمَ» فها هنا فائدةٌ عظيمة وهي: عصمة 
أتباع الوحيين (الكتابُ والسنة) من الكفرء قال ابن كثير . رحمه الله . (يعني أن الكفر بعيذ منكم وحاشاكم منه؛ فان 
ءايات الله تنزل على رسوله ليلا ونهاراًء وهو يَثلوها عليكم ويْبلّغها إليكم)؛ وأما الفائدة الثانية فهي: أن الله تعالى 
اقتصر على ذكرٍ أعظم كيدِ يدبّره الكفار للمسلمين وهو إرادة تكفيرهم» كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى (ود 
کثيڙ مِنْ أَهَلِ الڪتاب ڏو يَردونكُم من بَغدِ إيمانِكُم كُفاراً حَسداً من عند أنفسهم من بَغدِ ما تبَيّنَ لَهُمُ الحَق)ء فكأن الله 
جل وعلا يقول: مهما کان مكرهم الكبّار الذي تزول منه الجبال كما قال الله جل وعلا (وان کان مَكَرهُمْ لترول منۀ 
الْجبالٌ)» فان إيمانكم لا يزول عنكم ما أقمتم على تلاوة الوحي (كتابًا وسئنة)» وليس هذا غريبًا علي من أيقن بقلبه 
أن الله جعل مَعينَ الحياة في الوحي قال الله جل وعلا (يا ايها الذِينَ آمَٺُوا اسنتجيبُوا لله وَللرَسنُول إذَّا دَعَاكُمْ لما 
يُخْييكةْ)ء وأعظمُ الحياتيّن حياة القلب» وأحيا الناس أَتبَعُهم للوحي» وهو آمَنُهم من الضلالء ويهذا يدق فهمك لقول 
رسول الله صَلّى الله عليه وآلِه وَسسَلّمَ (ترَكث فيكم شَيتيْنِ لن تضلوا بَغدهما: كتابَ الله وَسنّتي وَلَنْ يتَقرَقًا حَّى يردا 
عَلَىٌ الْحَوْضَ) رواه مالك والحاكم وهو حديث حسن» ومن هنا تعلم جريمة أولئك الذين يريدون أن يصرفوا الأمة عن 


السنة وأنٌ يُشكَكوها في أحاديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ فأنهم يريدون الكفر لأبناء هذه الأمةء لأن 
أبناء الأمة إن لم يتمسكوا بالكتاب والسنة نفد فيهم قدر الله جل وعلا بإرادة تكفيرهم وقوعاء كما يريد ذلك أهل 
الكتاب وغيرهم» والعصمة من ذلك كما مر التمسك ب(الكتاب والسنة)» فمن هنا تعلم أن الذين يريدون الطعنَ في 
سنة الب صَلّى الله عَلَيْه وآلِه وَسسلّْمَ ويشككون فيها بالتشكيك في حملتها ونقلتها بدءا من أصحاب رسول الله 
صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمَ إلي عصر التدوين هولاء إنما يريدون صرف الأمة الإسلام العظيم» بل انهم يترقون بذلك 
إلي الطعنِ في رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآلِه وَسَلْمَ» كما قيل لأبي زرعة إن قومًا يطعنون في الصحابة رضي الله 
عنهم فقال: أولئك زنادقةء وهم إنما أرادوا أ يطعنوا في رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآلِه وَسَلّمَ وأن يُشككوا في الدين 
لأنه إذا سقطت العدالة عن أصحاب التبئ صَلّى الله عَلَيْه وآله وَبسَلَّمَ ذهبت الثقة بمروياتهم وهم الذين نقلوا السنة 
وهم بأعيانهم الذين نقلوا القرآن المجيدء ثم إنه يُقال بعد ذلك رجلْ سوء كان حوله رجال سوءء ولو كان رجلاً صالحًا 
لكان حوله رجال صالحون» فتأمل في هذا حتي لا يخفي عليك مقصد القوم» أسال الله أن يرد كيدهم في نحورهم. 


إن الله جل وعلا جعل حياة القلب في الاستجابة لرسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآلِه وَسَلمَ» وهو قد جاء بالوحيين 
ب(الكتاب والسنة)ء يا أَيّها الَذينَ منوا اسنتجيبُوا لله وَللرَسُولٍ إِذًا دَعَاكُمْ لمَا يُخْييكُمْ)ء أعظمُ الحياتين حياة القلب 
وأحيا الناس أتبغهم للوحي. 

قال الصيق الأكبر رضي الله تبارك وتعالي عنه (لسٹ تارا شيئا كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلْمَ يعمل 
به إلا عملث به»ء فإني أخشى إن تركت شيًا من أمره أنْ أزيغ) أخرجاه في الصحيحين» فهذا صذيق الأمة يخشى 
على نفسه الانحرافَ عن الصراط المستقيم إِنْ هو فرط في شيءِ من هذي النبي الكريم صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَمَ 
مع أنه رضي الله عنه كان شديد التمسك بما دق وجَلَ من نة نبّه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله ولم > فكيف قرت أغيّن 
المبتدعة وهدأت جفونهم؟. وقد روي الشيخان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قالً: لما ئۇفي رول الله صَلّى 
الله عليه وَسلْمَ وَاسنئخْلِفَ ابو بر بَغدَه وَكَفَرَ مَنْ كَفرَ مِنْ العَرب قال غمَر لبي بكر كَيْفَ تقايل الاس وَقذ قال 
سول الله صَلّى الله عليه وَسسَلّمَ 'آُمزث أن أقاتل الناسَ حى يَفُولوا لا إلَه إلا الله فَمَنْ قال لا إل ِل الله عَصَمَ متي 
مَالَه وَتَفسَة إلا بحَقَه وَحسابُة على الله" فقال الصدَيق رضي الله عنه واللّه لَأقَاتلنْ مَنْ فرق بَيْنَ الصَلاة وَالركاة قبنً 
الرَكاة حَق المَال واللَه لؤ مَنغوني عقالا كائوا يُوَدُوتة إلى رَمُولِ الله صَلّى الله عليه وَسسَلْمَ لقائَتَهُمْ على مَنعه فقال 
غُمَر قوَاللّه ما هو إلا أن يث الله قذ شَرَحَ صذرَ ابي بكر لقتال قعرَفث أنه الحَق. 

فتأمل هذا الحرص الشديد على أداء الواجب بكلٌ تفاصيله التي كانت على عهد رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلمَ ولو كانت في تقديم أحقر شيء» (لو مَنغوني عقالًا کائوا ودوت إلى رول الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ 
لقَاتلْتهُمْ عَلّى مَنعه). 


ولمًا كان الرسولٌ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وكذا كان إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامة أجمعين 
لما كان الرْستُل أتبع الخلق للوحي اقترن بهم من تأييد الله أكملَةء كما قال الله جل وعلا (كقب الل لأغْلبِنَ آنا 
وَرُسّلي) وقال جل وعلا(ولقذ سَبَقث كلمَثنا عباتا الْمُسَلين )۱۷١(‏ إِتَهُم لهم الْمَنصُورون (۱۷۲) إن جُندتا لهم 
الْغالبُونَ) وقال جل وعلا (إتا صر بنا والَذينَ ءَأمُنوا في الحَيَاة ادنيا ويَوْمَ يَقُومْ الأشنهاد). 


ومَنْ كان متبعاً لهم كان له مِثْلْ ما لهم مِنْ التأييدِ والنصرةء قال الله جل وعلا لموسى وهارون صلى الله عليهما 
وسلم ولأتباعهما (أنثمَا ومن انبَعَكُمَا الغالبُون)» وقال لعيسى عليه السلام ولأتباعه (إذُ قال الله يا عيسى إّي 
مُتوَفيك ورافك إلَيّ وَمُطَهَرك مِنَ الَذْينَ كَقَرُوا وَجَاعِل الَذْينَ اتبَغوك فق الَذْينَ كَفَرُوا إلى يَوْم القَيامَة)ء قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله (فلما كان للنصارى نصيبٌ ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامةء ولمَّا كان المسلمون 
أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة). 


قال شيخ الإسلام رحمه الله (ولهذا كل من كان مُتبعا للرسول كان الل معه بحسب هذا الاتباع» قال الله جل وعلا 
ايها النَبيْ حبك الله وَمَن اتَبَعك مِنَ المُوّمنينَ)ء أي حسنبك وحسْبُ مَنْ اتبعك» فكل مَن اثبع الرسول من جميع 
المؤمنين فالله حسنبه» وهذا معنى كونْ الله معهء والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق» والناقصة مع الناقص› واذا 
کان بعضُ المؤمنين به المُتبعين له قد حصَل له مَن يعاديه على ذلك فالله حسنبُه» وهو معه وله نصیب من قوله 
(إذ يفول لصَاحبه لا تخْرَنْ إِنَ الله مَعَتَا)ء فإِنٌ هذا قَلْبُهِ موافقٌ للرسول وان لم يكن صحبّه ببدنه» والأصلُ في هذا 
القلب» كما في الصحيحين عن التّبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّمَ أنه قال (إنَ بالْمَدِيتة رجَالا مَا سزْثمْ مَسِيرًء وَل قطْغتُمْ 
وادياً إلا كاثوا مَعَكُْ) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال (وَهُمْ بالْمَديتةء حَبَسَهُمْ الْعذْرٌ)» فهولاء بقلويهم كانوا مع التّبيّ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسسَلْمَ ومع أصحابه العزاةء فلهم معنى صحبته في الغزاةء فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية)ء إذ 
العبرة بالقلب» والصحبة إنما تكون بالقلب قبل أن تكون بالجسد- فإذا كنت مع الرسول صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ متبعًا 
له ناصرا لسنته قائمًا بأمره فلك من الصحبة المعنوية بقذرِ اتباعك وحين إذ يكون لك نصيبٌ من قول الله جل وعلا 


(إذ يفول لصاحبه لا تخْرَنْ إن الله مَعَنَا)» فعلي قذرٍ صحبة قلبك لرسول الله صَلّى اللَهُ عَلَيَه وآله وَسسلْمَ تكون المعيَة 
الخاصة بالكفاية والكلاءة والحرص والنصرة وغيرِ ذلك. 


وقد صدق شيخ الإسلام رحمه الله فيما قال (فإنٌ في القرآن ما يدل على أنهم صحبوهم بباطنهم» وذلك أنهم حين 
أتوا ليحملهم النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ معه إلى الجهاد ردهم؛ لأنه لا يملك ما يحملهم عليه رجعوا وقلوبهم 
متحرقة وعيوتهم دامعة على ذلك حتى وصفهم الله بقوله (ولاً على الَذِينَ إذا ما أتؤك لتخْملَهم فلت ل أذ ما أَخملكم 
عليه توَلّؤا وَأغيْنُهُمْ تفيضُ من الدع حَرَناً اا يَجدوا ما يُنفقون). 


ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله (ولو انفرد الرجلٌ في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول» ولم تنصزه 
الناسُ علي ذلك الحق» فان الله معهء وله نصيب من قوله (إلاً تنصْرُوة فقذ تَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَة الْذِينَ كَفروا اني 
اثتيْنِ إذ هما في الغإر إذ يَُول لصَاحبه ل تخْرَن إِنّ الله مَعنا)» فان نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث 
کان ومتى كان» ومن وافقه فهو صاحبة صَلى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ وبارك عليه علي تُصرة هذا الحق في المعنى» فإذا 
قام به ذلك الصاحبُ كما أمر الله فان الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم بهء وهذا المُتبع له: حسنبُه اللهء 
وهو حسنبُ الرسول كما قال الله جل وعلا (يَأيْهَا لبي حبك الله وَمَن اثَبَعَكَ من المُوْمنِينَ)ء والذي ينبغي عليك أن 
تكون ناصرا للرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ مُتبعًا له محققًا للاتباع ما أمكنك› حينئذ تكون صاحب الرسول في 
المعني كما قال شيخ الإسلام وتكون لك من المعية الخاصة ما المعيَةٌ الخاصة قائمة به من النصرة والكلاءة والحفظ 
والتأييد وغير ذلك وأيضًا يكون الله جل وعلا حبك كما هو حلب رسول الله فهو كافيك ولو اجتمع عليك مَن 


بأقطارها فاثبّت علي السْنة ولا ت تخشی إلا الله جل وعلا وتمسك بغرز سول الله الزمه ولا تحد عنه وان عاندك 
وقاتلك مَن بين أقطارها فان الله منك كما هو حَسنب الرسول صلی الله عَلَيْه وآله وَسسَلْمَ. 


عن ان مصَسنغوڊ رضي الله عنه قال (صَلى رَمنُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ العشاء ثم اصرف فَاَخَذ بيد عب الله 
بن منغود حٌى خَرَجَ به إلى بَطحاءِ مَكَةٌ فأَجُلَسَة ثم حط عليه حَطا ثُمَ قال لا تبْرَحَنٌ حَطَك فإِنَهُ سيَنتهي ليك رجَالُ 
فلا تَكَلْمَهْمْ فَإِنَهُمْ لا يُكَلْمُوتك قال ثم مَضَى رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ حَيْثُ أَرد)» المطلوب ها هنا إلا 
تتجاوز الخطء هذا خط علي الأرض إذا جاعءت نسمة من ريح عفت أثره لكنه قائ لأنه من خط رَسئول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَء اتباغ السنةء التزام الأمر» القيام به» عدم تجاوزه» (ثُمّ مَضَّى النبئ صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ حَيْثُ 
أرد)» قال ابن مَسنْغُود رضي الله عنه (َبيْنَا اتا جال في حَطي ٳڏ تاني رجا كاه الط - والرط قو من السودان 
أو من الحبشة في سوادهم - أشعارهُم وَأَجِسَامُهُم لا اَی عَورَةً ولا اى قشر وَيَنْتَهُونَ إلَيّ وَلا يُجَاوونَ الط ثم 
يَصدرُونَ ٳٽى رَسول الله صلی الله وآله عليه وَستَمَ) (فبَيَنا تا الس في حَطي ٳڏ تانِي رجَال كَأَتَهُمْ ارط أشْعَارهُم 
نامهم لا اى عَوَرة ولا أَرَى قشر وَيَنْتَهُون إِلَيّ لا يُجَاوزُونَ الْخَط ثُمٌ يَصْدُرُونَ إلى رَمنُولِ الله صَلَى الله وآله 
عليه وَسَلّمَ حى ذا گان مِنْ آخر اللْيلِء لَك مول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ قذ جَاءَنِي ونا جَالس» قال لَقذ اراي 
E O AOD‏ 
وَسَلّمَ ذا رَقَهَ تقح بنا أا قاع وَرَمسنُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ مُتَوَسنَد قخذي إا ا برجَالِ عَلَيْهِمْ ثيَاب بيض 
الله أغَمُ ما بهم من الْجَمَالِ فانتهؤا ِي فَجَلس طائقة مِنْهُمْ عند رأس بول الله صَلَى الله عله وَسلَمَ وَطائقةٌ 
منهُم عند ريه تُم قالوا بيهم ما ينا عدا قط وتي مل ما أُوتي هذا النَبِيْ ِن عَيِتَيِه تنَامَانِ وَفَبُه يَفْظَانُ اضريُوا 
E RG O E‏ 
شرابه وَمَنْ َْ يُجبْة عَاقَبَة أؤ قال عَذَبَه ثم ازتقغوا وَاسنتَيْقظ رَمنُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ عنْدَ ذلك فقال سمغت 
ما قال هولاءِ وهل تذرِي مَنْ هولاءِء فلت الله وَرَسنولُۀ اغلَمُ» قال هم الْمَلائكَۀ فتذري المَتَلُ الذي ضَرَبُواء قث الله 
وَرَمُولّة أغلَمْ قال الْمَتَلُ الذي ضَرَبوا الرَحْمَنُ تبارَك وَتعالی بى الْجَنّةَ وَذَعا إَِيْها عِبادَه فمن أَجَابَ دحل الجَنّهٌ وَمَنْ 
ل يْجبْة عاقَبَه أو عَذْبَه) أخرجه الترمذيْ وقال حَسَنْ صحيخ ووافقه الألباني» فتري في هذه القصة العظيمة أن 
استجابة ابن مَسنغود رضي الله عنه لرَمنُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ حين أمره بلزوم مكانه أن هذه الاستجابة 
دفعت عنه شر قومًا جاءوه في أبشع صورةء مع أنه لم يكن بينه ويينهم سوي خط لو جاءت عليه الريح لعفا أثره 
لكنه ليس كبقية الخطوط إنه خط السنة من لزمه كفاه الله تعالي ما أنابهء فهذه بعض أدلة ثثبث لأمة المتابعة 
تصرة الله تبارك وتعالي إياهاء وهنا قصة تشهد للأمرين جميعًا بتثبيت الأمة التي علي المتابعة وكذلك التي تكون 
وا بی ا ج ودر ا کی فان کے ر ما کک ای ھی رید که 
قال: وَاللَّه الذي لا إلَه إلا وء آلا أَبَّو بَكَرٍ اسنثخلف ما غبد الله ثُمٌ قال الثَانِيَةء ثم قال الَالِتَةء فقيل ته: مَه يا أب 
هرَيْرَةء فقال: إن رول الله صَلّى الله عله وَسلْمَ وَجَّة أسامَة بنَ رَيْدٍ في ستبعمائة إلى الشّام» فَلَمًا تَرَل بذي خُشُب 
قبضَ رَسول Bes‏ وَسلَمَء وازتدّت الْعَرَبُ حول الْمَدِيتةء فَاجْتَمَع إلَيِه أَصحَابُ رَسنول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلْمَ فقالوا: يا با بكر رد هَولاءِء ثوْجَّة هولاءِ إلى الرُوم» وقد ازتدّت الْعَرَبُ حَؤل المَدِينةء فقال: 
الذي لا إِلَهَ غيرهء ل جَرّت الكلابُ بأزجلِ زواج رَمنُول الله صلی الله عليه وَسلْمَ مَا رَدذث جَيْثنًا وَجَهَه رَمنُولٌ الله 


صلَّى الله عَليْه وَآله وَسَلَمَء وَلا حلَلْتُ لِوَاءَ عَقَدَهُ رَمنُولٌ الله فَوَجّة أَْسَامَةء فَجَعَلَ لا يَمْرُ بقبيلٍ يُرِيدُونَ الازتداد إلا 
قالوا: ولا اَن لِهولاءِ قوَةَ ما َرَج مل هولاءِ مِنْ عندهمء وَلَکِنْ دغه حَتَى يَلْقوا الرُوم› قَلَفُوا الرُومَ› فَهرَمُوهُم 
وَقتَلوهم وَرَجَغُوا سالمينَء فتَبَثوا على الإسنلام . .› هذا هو تمسك الصديق رضي الله عنه بالسئنة على الرغم من 
فاجعة موت رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَآلِه وَسسَلَّمَ وعلي الرغم من فاقرة ارتداد العرب» أضف إليهما تثبيط الناس له 
انطلاقا من العقل الذي يقضي بما قضوا به» ولكنٌ الشرع الذي تعلّمه أبو بكر من النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه وَسسلْمَ 
هو الذي هداه إلى ما شحّت به قرائځهم؛ ألا وهو خوفة رضي الله عنه من تأخير ما قدمه رَمنُول الله صَلَّى الله 
عَلَْه وَسسَلَمَ» فكانت عاقبة التمسك بالسنة الانتصار على العدو والثبات على الإسلام؛ جماعٌ ذلك أن تكون علي 
التوحيد الحق» لان هذا الدين مبنيْ علي أصلين تجريد التوحيد للعزيز الحميد وتجريد المتابعة للمعصوم صَلَّى الله 
عَلَيْه وَآلِه وَستَلمَ. 


َة اليد هي الكيمة الي قامث بها الأزضُ والسَماواثء وَفطر الله تعالي عليْها جَميع الْمَخلوقاتِ. وَعَليْها 
أسستتِ الْملَّةُ وَْصِبَتِ الْقبّة. وَجُرَدث سيوف الجهادء وهي مخض حَق الله تعالي على جَميع الاد وهي الكَِعَهُ 
الَاصمَة في هذه الدارِء وَالْمُنجيَة من عذاب القَرِ وَعذاب الارِ» هي الْمَنْشورُ الذي لا ُذكَلْ أحذ الْجَنَهُ إل به 
وَالْحبْلُ الذي لا يَصِل إلى الله من ل يتعَق بستببه وهي كَلمَة الإسنلام ومقتاخ ار السام ويها انْقََم النَاس إلى 
شَقَيَّ وَسَعيدِ» وَمَقَبُولٍ وَطريدِء ويها انقصَلَت دار الْكُفْرِ مِنْ دار الإيمَانء وَتَمَيَرَت دار التعيم من دارِ الشقَاءِ وَالْهوان› 
وهي الْعَمُودُ الْحَاملْ للْقزض والستَّة› (وَمَنْ كَانَ آخْر كلامه لا إلّه إلا الله دَحَلَ الْجَنَةًَ) أخرجه أحمد وأبو داود 
والحاکم وهو حديث صحيح. 

َلمَة التَؤحيد رُوخها وَسرها: إِفرَد الرَبَ - جَلَ اوه وَتَقَدَست أسْمَاوه وَتبَارك اسْمهء وَتعالى جَدهُ ولا إلَه عَيْرهُ - 
بالمَحَبَة وَاإجلال والتغظيم َالَف وَالرَجَاءِ وتوابع ذلك: من التوكل والإتابة وَالرَغجَة وَالرَهبة فلا يحب سواه وَكُل ما 
کان يُحَبُ َير قإلْمَا حب تبغا لمحبته» وَكَؤنة وَسية إلى زياد محبته. ولا بخافُ سواه ولا جى سواه ولا وَل 
إلا عَلێهء وَڵا يغب إلا له ولا رهب إلا مئه ولا يُخْلفُ إلا باسنمِه» وَڵا يُْظْرٌ إلا له وَلا يتاب إلا إلِهء ولا يصاع إل 
أَمْرهُ ولا يحب إلا به ولا يعات في الشدائد إلا بهء وا يلجأ إلا ليه ولا ينج إلا لَه ولا يذْبَح إلا لَه وباسمهء 
وَيَجْتمغ ذلك في حَزفِ وَاجِدِ وَهُو: أن لا يبد إلا ااه بجميع أنواع العبادةء هذا هو تخقيق شهادة أن لا إل إل 
الله وَلهذا حَرَمَ الله على التَارِ مَنْ شه أن لا إلة إا الله حَقيقَة الثنَهَادة وَمحَال أن يَذخُلَ اللَارَ مَنْ تَحَفَقَ بِحَقِيقة 
هَذه الشَهادَة وَقَامَ بهاء كَمَا قال جل وعلا (وَالذِينَ هُمْ بشَهاداتهِمْ قائمُونَ)ء فيَكُونُ قَائِمَا بشّهادته في ظاهره وَيَاطنِهء 
وفي قلبه وَقاٽبهء فإ مِنَ الئاس من تكُونُ شهادئه ميتةء ومهم مَنْ تكُونُ تائِمَةء ذا بهت اٿ وَمنهم من 
تون شهادئة مضطجعةء وَمنهُم من تكو إلى اقام فرب وهي في القلب بعَذزة الوح في البدَنِء فوخ مَيتة 
وزو مَرِيضَة إلى المَوتِ أقَرَبُء وَزوخ إلى الحَيَاة بُ ورو صَحيحَةٌ قَائِمة بَصالع البدَنِ. 


في الْحَديث الصّحيح الذي رواه أحمد واب ماجة عَنْ رَسنُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال (إِنّي لَأَغْلَمُ كَلمَة لا 
يَقَولّها عَبْذ عند الْمَؤت إلا وَجَدَث روح نها رَؤْحًا)ء فحَيَاة هذه الرُوح بهذه الْكلمة فيهاء كما أن حَيَاةَ البَدَنِ بوْجُود 
الأوح فيهء وَكَمَا أن مَنْ مَات على هذه الْكَلِمَة فهو في الْجَنَة بقلب فيهاء فمن عاش على تخقيقها وَالْقَيّام بها 


كو و ۶ 


فروخة تَتَقَلبُ في جَنَّة الْمَأوَى وَعَيْشُة أطْيَبُ عيش قال جل وعلا (َوَأمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّه وَنَهى الَف عن الْهّوّى 
ِن الْجَنَةَ هي الْمَأوَى) فَانْجَنَهُ مَأوَاهُ يَوْمَ اللَقَاءِ. 


وَجَنَةُ الْمَغرفة وَالمَحَبَة وَالأنس باللّه وَالشّؤق إلى لقائه اقرح به وَالرّضًا به وَعنۀ مَأوى وجه في هذه الدارِء فم 
کاتٽ هذه الْجَنَهُ مَأوَاه هاهنا انت جَنَة الْخُلْدِ مَأوَاه يَوْمَ الْميعادِ وَمَنْ حرم هذه الْجَنَةَ فهو لتك الْجَنَةَ اشد جزمَاتاء 
والابراز في تعيم وان اشتدَ بهم العش وَضَاقٽ عَلَيْهِمْ الدئيَاء وَالفجًاز في جَحيم وان اتَسَعَٽ عَليْهِمُ الدُياء قال جل 
وعلا (مڻ عمل صَالحا من ذكَرِ اؤ أُٺقى وَهُوَ مُوْمنَ فَلَنْحييتَُّ حَياةَ طْيَبَةَ وَلتَجرِيَتَهُمْ أَجَرَهُمْ اخسن ها كائوا يَعْملون) 
وطيبُ الْحَيَاة جَنَهُ اليا قال جل وعلا (فمَنْ يرد الله آنْ يَهِدِيَة يَشرَخ صذره لأچنلام وَمَنْ يرذ أنْ يُضلَه يَجعَلْ صذرَهُ 
ضَيَقَا حَرَجًا). 


فاي نعم أ طْيَبُ من شزح الصّذرِ؟ وَأَيٌ عذاب أَمَرُ من ضيق الصُذرِ؟ 


قال تاٽى (الا ٳِنَ أولِياءَ الله لا حَوف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخرَنُونَ (۱۲) الَذِينَ آمَوا وَكاٺوا يََقّونَ )٠۳(‏ لهم البُرَى في 
الْحَيَاة ادنيا وفي الآخرَة لا تبديل لِكَلمَات الله ذلك هو الْفوْز الْعَظيمْ ))٠٤(‏ فالْمُؤْمن الْمخلِص لله من أطيَب الاس 
عَيْشًاء ومهم بالا وَأشرَحهم صذرء وَأْسَرَهمْ فلبَّاء هذه جَنَّةُ عَاجِلَة قبْلَ الْجَنَةَ الآجلَة. 


قال رَمنولٌ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ (إذا مَرَرْثمْ براض الْجَنَّة فازتغواء قاأوا: وَمَا ريَاضُ الْجَنَة؟ قال: حلَق الذكْر)ء 
أخرجه أحمد والترمذيٰ وهو حديث حسن؛ ومن هذا قول رَمنولِ صَلى الله عليه وآله وَسَلمَ (مَا بَيْنَ بَيْتي وَمنبري 
رَؤْضَة من ريَاض الْجَنَةَ) أخرجاه في الصحيحين؛ ومن هذا قَوْلة صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ وَقذ سسَألوهُ عن وصاله في 
الصُؤْم (إِتي لسنث كَهيْتَتكُمْ إي أظل عند رَبَّي يُطعمني وَيَسقيني) كما في الصحيحين» فأَخْبَرَ صَلى الله عليه وَسَلْمَ 
أن مَا يَخْصْلْ لَه مِنَ الْغذَاءِ عند رَبَه يَقُومُ مَقَامَ العام وَالشراب الْحستيين» وَأ ما يَخْصْل لَه مِنْ ذلك امز يَخْتَصُ بهء 
لا يُشَاركة فيه غَيْرهُء قدا اتك عن الطعَام الشاب قله عله عض يفوم مَقامَۀ وَيثُوبُ مَتابهء وَيُغنِي عَنْهء كَمَا 
قیل: 


لها أَحَادِيث مِنْ ذكراك تشعَلُها ** عن الشراب ويها عن الرَدِ 
لها بوجهك ٺوڙ تمنتضيءُ به ** ومن حَدِيثكَ في أغقابها حَاڍي 
ا اثتَ من كَلالِ السَيْرٍ أوعذها ** رَؤح الََاءِ فتَخيَا عند مِيعادِ 


وَكُلّمَا كَانَ وجو الشَيْء أنقع لْعد وهو إلِه خوج كان تَأَلْمُۀ بققده أَشَدء وَكُلْمَا كان عدمُۀ أنقع لَه كَانَ تَألْمُهُ 
بؤجوده أشدء ولا شَيْءَ على الإطلاق أنقغ للْعَبدٍ مِنْ إقباله على الله واشتغاله بذكره وَتَتَعُمه بخْبّه وايثاره 
لعزضاتهء بل لا حا له ولا تعيم ولا مروز ولا بَهْجة إلا بذك فعدمة آلم شَيْءٍ له وَأشدة عَلَيهء وَانْمَا تيب الرُوخ 
عن شهوڊ هذا العذاب والأتم لاشنتغالها بغيره واستغراقها في لك الي فتفيَب به عن شود ما هي فيه من ألم 
القواتِ بفراق أَحَبَ شَيءِ إليهاء وَأنقعها تهاء هذه مزه لسرن الشنتغرق في سره الذي اخترَقٿ دار وَأَمْوَالهُ 


وَأهلّهُ وَأولاذه وَهُو لاستغراقه في السُكَرٍ لا يَشْعُرُ بألّم ذلك الْفوات وحسنرته» حَتى إذا صَحَاء وَكْشفَ عنه غطاء 
السكر وَانتبَة مِن رَقَدَة الحَمرٍء فهو أغلّمُ بحاله جيثئذ. 

الْمَحَبَهَ جنمن تخته أنواغ متقاوتة في القذرِ وَالْوَضف» وَأغُلب ما يُذْكَرُ في الْمَحَبَّةَ في حَق الله جل وعلا ما يُخْتصُ 
به وَيَليق به من أنْوَاعهاء وَمَا لا تَصلَح إلا لَه وَخْدَه كالعبادة وَالَإتابَة وَتَخوهاء فَإِنٌ الْعبَادة لا تلح إلا لَه وَخْدهُ 
وَكَدّلك الإتابة وَقَذ ثذكَرَ الْمَحَبَةَ با سنمها الْمُطلق كَقؤله تعالى (فسَوْفَ ت الله بقؤم يُحبُهُمْ وَيْحبُوتة)› وَقؤله تعالى 
(ومنَ الاس من يَتَخذ من ذون الله ناذا يُحبُوتَهُم كَحُبَ الله وَالَذِينَ آمَثوا شد حب لذّه). 

وَأغظمُ أثواع المَحبَة الْمَذمُومة: الْمَحَبةُ مع الله الي يتؤي الْمُحِبُ فيها بَيْنَ مَحَبته لله وَمَحبته للد الذي اَذه من 


دون الله. 


وَأغظَمُ اٽوَاعها الْمَحْمُودة: مَحَبَةَ الله وَخْده وَمَحَبَةُ مَا أحبَء وَهذه الْمَحَبَه أًصْلُ الستَعَادة وَراسُها التي لا ينجو أَحَذ 
من العَذاب إلا بهاء وَالْمَحَبَّةُ الْمَذْمُومَة الشَرَكيَة هي أَصْل الشَقَاوَة وَرَأسُها التي لا يَبْقَى في الْعَذاب إلا أَهَُهَاء فاه 
الْمَحَبَةَ الَذينَ أَحَبُوا الله وَعَبَدُوهُ وَخْدَهُ لا شَريك لَه لا يَذُلُونَ التَارَ» وَمَنْ دَخَلَها منْهُمْ بذُنُوبه فَإنَهُ لا يبْقى فيها منْهُمْ 


& 


أحَد. 


َمَذار الفَرآنِ على الأَمرٍ بتك الْمَحَبَة ولوازمهاء وَالَهي عن الْمَحبَة الأخْرَى ولوازمهاء وَضَرَب الأمثال وَالمَقاييسَ 
للئوعَيْنِء وَذكَرَ قصص النعَيْنِء وتفصيل أغمَالِ لوعن وَأوليَاِهم وَمَغبُود كَل مِنهمَاء وَٳڅجاره التي ذكَرها عن فغلِه 


بالَؤعيْن» وع حال التَوْعيِن في الدُور الثلاثة: ذار اران ودار ارخ وذارِ انقزر 


علي المرء أن يجتهد في تحقيق هذا لأنه لن ينجو من الفتن في الدنيا ومن العذاب في الآخرة إلا بتحقيق الأصليين؛ 
وأما أهلْ الأهواء فهم وأن ادعو أنهم يحققون التوحيد أو يسعون إلي تحقيقه فأإِنّهم يخالفون رَمنول الله صَلّى الله 
عَلَيْه آله وَسَلْمَء وَمَحَبَة الله جل وعلا داعية إلي مَحَبَةَ من أحبَ وَمَا أحبَ٬‏ والب صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسسلْمَ هو 
خليل الله فهو أولي الخلق بالمحبة صَلّى الله وَسَلّمَ وَيَاركَ عليه. 

مَحَبَهُ الله جل وعلاء من أعجب الأَشْيَّاء أن تعرفه ثم لا تحبه ون تسمع داعيه ثم تتأخر عن الَإجَابة وَأن تعرف قدر 
الح في معامَلته ثم تغمل غيره أن تعرف قدرَ عَضَّبه ثم تتعرزض له ون تذوق ألم الوحشة في مَغصيته ثم لا تطلب 
الأنس بطاعته وأن تذوق عصرة القلب عند الْخَؤض في غير حديثه والْحَديث عنة ثم لا تشتاق إلى انشراح الصّذر 
بذكره ومناجاته وأن تذوق العَذاب عند تعلق القلب بقَيره ولا تهرب مِنة إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة اليه وأعجب 
من هذا علمك أك لابد لك مِنه وَأك أخْوج شىء اليه وأنت معرض عنه وَفيمَا يُبعدك عنه راغب. 


ولكنٌ المسألة تدور علي المحل فإذا كان المحل غير فارغ وكان مشغولا بالضد فأإلّه لا يتسع حين إذًا لشي 


قبُول امحل لما يوضع فيه مَشروط بتفريغه من ضده» وَهَذا كَمَا أنه في الذوات والأعيان فكَذلك هو في الاعتقادات 
والإرادات» قإذا كَانَ القلب ممتلتًا بالبَاطلِ اعتقادًا ومحبّة لم يبق فيه لاعتقاد احق ومحبته مَوضع» كَمَا أن اللَْسَان 


إذا اشنتغل بالتكلم بمَا لا ينفع لم يتمَكّن صاحبه من النطق بما يَنْقعة إلا إذا فرع لسانه من النطق بالْبَاطلِء وَكَذَلِكَ 
الْجَوَارح إذا اشتغلت بير الطَاعة لم يُمكن شغلها بالطًاعة إلا إذا فرغها من ضذهاء فكَدلك القلب المشغول بمحبّة 
غير الله وإرادته والشوق إِلَْه والأنس به لا يُمكن شفله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من 
تعلقه بغَيره» وكذلك حَرَكَة اللْسّان بذكره والجوارح بعبادته» لا يمكن أن يتم هذا إلا إذا فرّغه من ذكر غيره وخدمته قإذا 
امتلا القلبُ بالشقل بالمخلوق وبالعلوم التي لا تثقع لم يبق فيها وضع للشغل بالله ومغرفة أسنعائه وصفاته 
وَأَخْكّامه. 


فعلي الإنسان أن يُقبل علي قفلبه وأ يجتهد في تفريغه من الأغيار حتي يكون صالحًا لمحبَّة الله رب العالمين 
وللعلوم النافعة وما يَصلّح به في حال حياته وما ينتهي به إلي السعادة بعد مماته. 


والله تعالي المُستعان وعليه الثكْلانْء وَصَلّى الله وَسسَلّمَ عَلّى تَبيْنَا مُحَمَدِ وَعَلّى آله وأصحابه أجمعين. 


9و و ي ي 
الخطكة الثانة: 
: ب 


الْحَْدُ لله وحده» والصَلاة وَالسَلام علي من لا تبي بعده. 
فان طالب الله والدارِ الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبة إلا بحَْسين» حَبْس قلبه في طلبه ومطلوبه» و حَبْسه عن 
الالتفات إلى غيره» وحَبْس لسانه عما لا يفيدء وحَبْسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته» وحَبْس جوارحه 
عن المعاصي والشهوات» وحَبْسها على الواجبات والمندويات» فلا يفارق الحَبَْ حتى يلقى ربه فيخلصّه من السجن 
إلى أوسع فضاءِ وأطيبه» ومتى لم يصبر على هذين الحَبْسين وفرّ منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحَبْس 
الفظيع عند خروجه من الدنياء فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحَبْس وإما ذاهبٌ إلى الحَْس؛ كل خارج من 
اننا إا متخلفن هن إنخسن قي اقل ول تفل فى أن يكون فاعاك ماظنب اا جنه ومنتين عن ما نهي الله عنه 
فهذا حښس» والثقي مُلجم والتقي مُلْجَم وَهذه اليا إنما هي جَنَهُ الكافرِ سجن الْمُومِنِء لأنه يكونُ عند حدود الأمرِ 
والنّهى وَقافاء هذا حبْس» فإذا كان في ذلك الحَْس وخرجت زوحهء خرجت من الحَبْس إلي فضاء الانعتاق منه› وأما 
إذا كان في هذه الدنيا بلا حَبْس في قيد افعل ولا تفعل» خرج إلي الحَبْس بعد الممات» نسأل الله السلامة والعافيةء 
فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحَبْس وإما ذاهبٌَ إلي الحَبْس. 

لا بد من تعظيم الأّمْرُ والنّهى» هذه الأمَةَ التي هي اليوم علي حسب ما تري في هذا العالم من شأن الأمم» في ذيل 
الأمم هذه الأمة إذا قلت إن ما عندنا ليس عند غيرنا منه شيءء» قال هولاء إنما يُريد الذين يقولون هذا الكلام أن 
يتمسكوا بما كان عليه أسلافهم ويحتون إلي المجد الغابر والعز الداثر كذا يقولون» وهم يقولون إنكم تدغدغون 
عواطفَ الناس بذكر ما كان لهم من مجدِ قد ذهب» وأيضا تذكرونهم بما عندهم مما ليس عند غيرهم وتدّعون لهم 
ادعاءات فارغةء بهذا يُدندن القوم» يقولون ولكنٌ الواقع شاهد علي المذلّةء والمذلَّة قد بَينَ الله رب العالمين أنها 


ت 


واقعة» عند الأخذ بالأمور التي ذكرها الرسول صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (إذا تَبَايَعتُمْ بالْعيَة وَأَخَذْتمْ دناب البَقَرِ وَرَضيتُم 


بالرّزع وَتَرَكَتُمْ الجهاد سَلَط الله عَلَيْكُمْ دلا لا ينزغ حَتّى تزجغوا إلى دِينكُمْ) هذا حق» ولك مقومات رفع هذا الذل 
ونزعه موجودة في الأمة بيتتها نصوص الكتاب ونصوص السنةء ولكنْ أين الآخذ بذلك؟! وأين المتوقف عليه؟! وأين 
الدالٌ إليه؟! › قد يكون هنالك من ذلك طرف ويقع منه شيء ولكنه لا يتعدى اللسان ولا يقع إلي القلب مُحدثًا 
الوجدان فضلا عن أن يقع في الدنيا عملا بالجوارح والأركانء هذا أمز لا ينبغي أن يُصبر عليه ينبغي أن تتحول 
النصوص إلي واقع يُعاش» ينبغي علينا أن نربط بين العلم والتربية لأنٌ النبي صَلًّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ ربط بين 
العلم والعمل» بل كان أصحابة رضي الله عنهم وهم الجيلٌ المثالي الذين ملكوا الدنيا القديمةء وذلّت لهم الأباطرة 
وخضعت لهم القياصرةء كل ذلك ب(لا إلَه إلا الله مُحَمَدَا رول اللّه)» هولاء كانوا يربطونَ العلمَ بالعملء لا يجاوزون 
العلح إلي شيءٍ أخر قبل أن يأتوا به عملا واقعا في هذه الحياة عن بي عبد الرَحْمَن السلَّميْ قال (أخبرنا الذين 
اقرأونا القَرآنَ مِنْ أصحاب رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَهُمْ أخذوا القَرآنَ أو تَعَلمُوه عَشرَ آيَاتِ عَشْرَ آيَاټِ٬‏ 
ڦاٽوا فتعلّمنا الْعلْم وَالعَمَل جميعا) لأنهم کانوا لا يُجَاوڙوهن حتي يفقهوهن ويعملوا بهن» فتعلّموا الْعلْم وَالْعَمَل جميعاء 
فهذا نهجُكم يا أهل السّةء ألستم تقولون إنما نأخذ الكتاب والسلَّة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ › ألستم 
تصدَقون بقول تَبيّكم صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلّمَ (مَنْ كَانَ على مِفْلِ ما أا عَلَيْه اليم وَأصضحابي)» هذا ما كان عليه 
أصحاب تبيكم صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فان أردتم أن تكونوا من أهلٍ النجاة بغير أن تكونوا علي ما كان عليه أصحابُ 
رسول الله فقد أبعدتم النجعة وسرتم علي غير سبيل وكنتم من التائهين الحيارى» وأهل السنة لا حيرة عنده 
أصحاب تبيكم تعلموا العلم والعمل جميعا أخذوا القرآن عشر آيات عشر آيات لا يجاوزهم حتي يفقهوهن ويعملوا 
بهن» فأين نحن من هذا؟! » عندنا كلام كثير» تنقضي الأيامُ والليالي ولا ينقضي» عندنا شقشقة اللسان وجودة 
البيان» عندنا كلام لا يجاوز الآذان ولا يقع في الجّنان وعندما يجاوز الآذان منطلقًا تماما كالسهم الذي يصيب 
الرميّة» يجاوزها ولا يبقي عليه منها شيء» وهذا ليس من فعل أهل السنَّة» هذا مما عليه الخوارج» قال رسول الله 
صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلَمَ (يَفَرَوُونَ الفُآنَ لا يجاوز ترَاقيَهم) أو قال (ل يُجَاوِر حَتَاجرَهُمْ) (يَمْرقَونَ مِنَ الدَينِ كَمَا 
يَمْرْق السسَهْمُ من الرَميََ)» ولستم من الخوارج» الخوارج عندهم شقشقة اللسان› عندهم تحريز بالبنان للبيان وليس 
عندهم عمل منضبط علي كتاب الله وسنة رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسسَلْمَء أهلْ السَةَ يجانبون هولاءء أهلُ 
السنَّة من أهلِ العمل يريطون بين العلم والعمل» يُحصّلون المقامات ترقَيًا للوصول إلي رضوان الله جل وعلا يحققون 
المحبة باطنًا وظاهراء يُعظمون الأمر والنهي يتوقفون عند حدود ما نهي الله تعالي عنه ولا يتعدون حدود ما نهي 
الله تعالي عنه بحال لا ظاهرا ولا باطتًا. 


نجاةٌ الأمة في العلم والعمل وليس هذا عند أحدِ من الأمة إلا عند الطائفة المنصورة إلا عند أهل السْتَّةَء هم الذين 
يربطون بين العلم والعملء وأما الخوارج فإنهم يقولون من قول خير البريّة هذا من وصفهم يقولون قولا حستاء 
يتكلمون كلامًا جيدًا ولكنه كلام ميت لا روح فيه فلا يثمر شيئا ولا ينتج أثراء وإذا ما وقع علي القلوب انزلق عنها 
كالوابلِ الصيَّب ينزلق علي الصفوان ولا عليه ثراب» أهل السُنة ليسوا كذلك» أهل السنة يقولون من قول خير البرية 
ويعملون بعمل خير البرية صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسلْمَ. 


أربطوا بين العلم والعمل» لا يكن من همٌ أحدكم أن يحفظ ولا يفهم فضلا عن أن يعمل» تأملوا في النصوص توفروا 
علي العلم واقرنوا بين العلم والعمل» وادعوا إلي الله فن الله قد أقسم في كتابه المجيد أنه لا فلاح ولا نجاح ولا نجاة 


ولا سرور ولا بور إلا لمن توفرت فيه أمور» وأقسم ربُنا جل وعلا بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خيرِ 
وشر علي أن جنس الإنسان في خسران إلا من توفرت فيه الشروط وقامت به الخصال ومنه العمل ومنه العمل 
الصالح (إلا الذينَ آمَثوا وَعَملوا الصّاحات وَتواصَؤا باحق وَتواصَذا بالصَبْر) وهذا سبيل كل سلف صادق وكل سني 
علي الحق» معرفة الحق بدليله العمل به والدعوة إليه والصبر علي الأذى فيهء فمن تحقق بهذا فهو الناجي حقاء 
وهو الذي فر من الخُسرانء وهو الذي حقق النجاح والفلاح في الدنيا والآخرةء (وَالقصر إن الَإنْسَانَ لفي خُر إلا 
لذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالِحات وَتوَاصَؤا باحق وَتوَاصَؤا بالصْبرٍ). 


يا أهل السْنَّة لا تكونوا آخذين بكلام لا مردود له فهذا شأنُ المنافقينء وَمهما حصَلتم من علم لا يتحول عندكم إلي 
خشية وعمل فهذا قد أقمتم به الحجة علي أنفسكم بين يدي ربكم جل وعلاء فكل علم لا يور الخشية فليس بعلم 
علي الحقيقة (إنَمَا يَْشَى الله من عبَاده الْعلَمَاء)ء والعلم ما أورثك الخشيةء والعلمُ إن لم ينفعك ضرك» العلم إن لم 
ينفعك ضرَّك إن لم يكن لك كان عليك يعني: إن لم يكن العلمُ حجة لك كان حجة عليك» فيقال لك يوم القيامة ما 
عملت فيما علمت ولن تزولا قدماك من يدي الله جل وعلا حتي ثُسأل عن أسئلة منها هذا السؤال (ماذا عملت فيما 
علمت؟) › تعلم واعمل وادعو الناس إلي علمت وعملت به واصبر علي الأذى في ذلك فان ضياع هذا الأصل الكبير 
هو الذي أوصل الأمة إلي ما ترون. 


في بدءِ ما قيل له الصحوةء أقبل شبابٌ علي دين الله جل وعلا بعد الحظر فأقبلوا عليه تعلمَاء العلمُ قليل والصلاح 
كثير» فأقبلوا علي العبادة وأنا علي ذلك شاهد» أقبلوا علي العبادة بقلوب مخمومة كانت قبل علي الله تبارك وتعالي 
إقبالاً كاملا بل علم» فثخطفت من مبادئ الطريق» وعدت الجماعات التي كانت نائمة فاستيقظت وكانت هاجعة 
فقامت من رقدتهاء قامت فوجدت تلك الحصيلة العظيمة فتخطفتهاء فذهب كل في سبيل» و أقام الله جل وعلا مَن 
أقام علي الحق لا يريم وألزمه الصراط المستقيم وأقبل من أقبل علي العلم» فذهب العمل وكثّر الكلام» ووقع الناس 
فيما لا يُحمد» ومعلوم أن المرء لا نجاة له إلا بأ يحقق التوازن بين أمرين عظيمين بين القوة العلمية والقوة 
العمليةء فمهما حقق واحدا من هذين الأمرين علي حساب الآخر ضَلٌ ضلالاً بعيدا» من حقق القوة العلمية علي 
حساب القوة العملية وقع في الرياءِ لا محالة ووقع في القولِ علي الله بلا علم كشأن أولئك الجُهال الذين يتكلمون 
بما لا يعرفون» وأما من حقق القوة العملية علي حساب القوة العلمية فإنه عابدٌ لله تبارك وتعالي بما لم يشرعه فوقع 
في البدعةء فالأول يقعٌ في الرياء والثاني يقع في البدعة وهما من شر الأمورء نسأل الله السلامة والعافية. 


اتقوا الله يا أهل الستَةء اتقوا الله يا طلاب العلم وعليكم بالعمل أقلّوا من الكلام رحمكم الله رب العالمين» فما الذي 
أدت إلية كثرةُ الكلام؟ أنما أدّت إلي الضياع إلي الشتات إلي الشُرود إلي الحيرةء كُونوا كأصحاب رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسسَلّمَ بل كُونوا كرسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَبسَلَمَ» كان يتكلم بكلام فصل لو عدَهُ العاذ لأحصاه كما 
قالت الصديقة بنت الصيق رضي الله عنهماء ولكن كان لا يأمر بأمرٍ إلا كان أسرع الناس إليهء ولا ينهي عن 
شيء إلا كان أبعد الناس عنه» ما الذي تحتاجه الأمة اليوم؟! › الكثب؟! › ما أكثرها وما أعظمَ تحقيقها وما أفخم 
تجليدها وما أجود ورقهاء وما كنا نجد مثل ذلك» بل كانت الكَثْب المتاحة يومًا من الذَهْرٍ كانت تلك الكثب الصفراء 
هي التي تغلب علي سوق الكثب» وهذه الكثْب وما أدراك ما هي؟!! لا ثُقرأً إلا بشق النفس» ويقع ضَلالُ عظي في 


الخطأً في القراءة وتبعًا في المعنيء فمَنَ الله عليكم وأحسن إليكم وصارت الأموز مبذولة لديكم» بل صار الواح منكم 
يحمل معه ما لو سافر عالمُ من علماءكم المتقدمين إلي أقصي الأرض لكي يحصّل غُشر معشاره لنفد غمره قبل أن 
يُحصل شيتًا من ذلك» الواحذ منكم يحمل المكتبة الشاملة في يده فماذا تعلمتم؟!! › ويماذا عملثم مما علمتم؟!! › 
ويماذا عملثم مما علمثم ؟!! › ويماذا عملثم مما علمثم ؟!! ‏ اتقوا الله فَإِنٌ الأمة اليوم ناظرةٌ إليكم» جعلكم الله يا 
اهل الستَّة عصمة لهذه الأمة أن تجتمع علي ضلالةء فوالذي رفع السماء بلا عمد لقد عصم الله بأهل السْتَةَ هذه 
الأمة أن تجتمع علي ضلالةء أنتم علي الحق علي الحق المبين تعلموه واعملوا به وادعوا إليه واصبروا علي الأذى 
فيه» واللة يرعاكم ويتولاكم ويُسدد علي طريق الحق خُطاكم» وَصَلّى الله وَسَلْمَ علي تَبيَنا محمدًا وعلي آله وأصحابه 
أجمعين. 
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